
اليمــن كمــا يــراه ترامــب: عائــدات صــفقات
الأسلحة أهم من حياة المدنيين

, سبتمبر  | كتبه مايكل هوورتن

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كم تبلغ قيمة طفل يمني؟ يبدو أنها لا تساوي الكثير، ففي حال اعتمدنا على حسابات إدارة ترامب،
تبلغ قيمة الطفل اليمني حوالي  دولار. وتشير المنظمة الخيرية “أنقذوا الأطفال”، التي تتخذ من
المملكة المتحدة مقرا لها، إلى أن خمسة ملايين طفل يمني معرضون لخطر المجاعة. وقد ارتفع هذا
الخطر بشكل ملحوظ، نتيجة تخوّف إدارة ترامب من تقويض مبيعات الأسلحة التي تصل قيمتها

إلى ملياري دولار والموجهة نحو المملكة العربية السعودية والإمارات.

ــة ــع الأســلحة للمملكــة العربي ــان اســتمرار بي ــال، ك ــر نــشر في صــحيفة وول ستريــت جورن ي وفقــا لتقر
ير الخارجية، مايك بومبيو للكونغرس التي تفيد بأن كلا من السعودية عاملا رئيسيا وراء شهادة وز
يــاض وأبــوظبي بصــدد اتخــاذ تــدابير فعالــة بغيــة حمايــة أرواح المــدنيين، وهــو مــا ســمح لــواشنطن الر
بمواصلة تزويد كلا البلدين بالوقود الجوي والدعم العسكري. وقد جاء ذلك، بعدما أطلقت طائرة
سعودية أو إماراتية صاروخا أمريكيّ الصنع استهدف حافلة تقل تلاميذا يمنيين خلال الشهر الماضي.

يأتي إعادة الإدلاء بهذه الشهادة في وقت ح بالنسبة للمملكة العربية السعودية والإمارات، حيث
تدعم كلاهما مختلف المليشيات في محاولة للسيطرة على الحديدة التي تقع تحت قبضة الحوثيين.
وتعتبر المدينة التي تضم  ألف نسمة في مرحلة حرجة، حيث يتم استيراد حوالي  بالمائة من
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المواد الغذائية التي تصل إلى اليمن عبر مينائها.

على الرغم من أن خسارة الحديدة ستكون بمثابة ضربة استراتيجية مهمة
ضد الحوثيين، إلا أنها لن تكون السبب في إنهاء عمليات القتل

لقــد بــدأ الهجــوم، بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، علــى الحديــدة قبــل
شهرين، ليتوقف في وقت لاحق قبل أن تُستهدف المدينة مرة أخرى في الوقت الراهن. من جهتها،
تزعــم القــوات الــتي تقاتــل الحــوثيين أنهــا بصــدد تحقيــق تقــدم، علــى الرغــم مــن أنــه مــن المتوقــع أن

تستغرق هذه المعركة أسابيع أو أشهرا.

في الأثناء، سيتم إما إبطاء شحنات المواد الغذائية الموجهة لليمن أو منع وصولها. في المقابل، يبدو أنها
هذه هي الاستراتيجية المعتمدة من قبل الرياض وأبوظبي لدحر الحوثيين، التي تتمثل في تجويعهم،
حــتى وإن كــان ذلــك يعــني المــوت البطــيء للآلاف أو الملايين مــن المــدنيين. عمومــا، اســتهدفت الريــاض
المـزا اليمنيـة، فضلا عـن أفضـل الأراضي الزراعيـة والبنيـة التحتيـة المدنيـة منـذ بدايـة الحـرب في آذار /
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على الرغم من أن خسارة الحديدة ستكون بمثابة ضربة استراتيجية مهمة ضد الحوثيين، إلا أنها لن
تكـون السـبب في إنهـاء عمليـات القتـل. في الحقيقـة، مـن المرجـح أن تكـون خسـارة المدينـة بدايـة فصـل
جديد من حرب يمنية أشد فتكا، تشهد سنتها الرابعة. وحتى في حال تمكنت الميليشيات المدعومة
يــاض وأبــوظبي مــن الاســتيلاء علــى مينــاء الحديــدة، فلــن يعــوق ذلــك بشكــل كــبير قــدرة مــن قبــل الر

الحوثيين على القتال.

علــى العمــوم، يواصــل الحوثيــون الســيطرة علــى المنــاطق الشماليــة الغربيــة الــوعرة في اليمــن، وهــي
منطقة تعتبر مثالية لحرب العصابات التي طال أمدها. وعلى بعد  ميلا فقط من داخل الحديدة،
تمتد الجبال بداية من السهل الساحلي لتشكل جدارا منيعا. علاوة على ذلك، هناك القليل من

الطرق التي يتم الإشراف عليها من خلال سلسلة من القمم التي يتم الدفاع عنها.

يـاض وأبـوظبي حـوالي السـنتين حـتى تشـق طريقهـا نحـو لقـد اسـتغرقت الميليشيـات المدعومـة مـن الر
الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر، وهي المنطقة المسطحة التي يمكن تموينها بسهولة. فكم
مــن الأشهــر أو الســنوات ستســتْغرق نفــس المجموعــة مــن الميليشيــات، المتنافســة والمعارضــة لبعضهــا
البعــض، حــتى تشــق طريقهــا عــبر جبــال اليمــن باتجــاه العاصــمة صــنعاء؟ في الأثنــاء، ســتكون هنــاك
كميــات أقــل مــن الطعــام والمساعــدات الــتي تتجــه نحــو مرتفعــات اليمــن الــتي أصــبح اليمنيــون فيهــا

بالفعل يتناولون أوراق الشجر.

كثر عنفا كانت الإمارات بفضل كفاءتها في تسيير جيشها الضخم من المرتزقة أ
وعدوانية في اليمن مقارنة بحليفتها، التي تقوم ببناء القواعد العسكرية خا



كل من مدينة المكلا الساحلية وجزر بريم وسقطرى اليمنية

ربما لا تعد الجبال من بين المشاكل الرئيسية التي تواجه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية
المتحدة، خاصة وأن المناطق التي تسيطر عليها قواتهما بالوكالة، بصورة شكلية، بعيدة كل البعد عن
الاستقرار. وعموما، تعاني عدن، المدينة الساحلية الرئيسية الأخرى، من عنف يشمل القيام بعمليات
يبـا. كمـا لم يتـم اسـتعادة الخـدمات الأساسـية في المدينـة، اغتيـال وبشـن تفجـيرات بصـفة أسـبوعية تقر

التي تضم  ألف نسمة، حيث لا تزال البطالة متفشية.

وتجــدر الإشــارة إلى أن المنــاطق الجنوبيــة الــتي تهيمــن عليهــا كــل مــن الســعودية والإمــارات هزتهــا
الاحتجاجـات المناهضـة لكلا البلـدين. بالإضافـة إلى ذلـك، أعـرب العديـد مـن اليمنيين عـن امتعـاضهم
مما يشاهدونه من سرقة أراضيهم وانتزاعها حتى تحول إلى مناطق استعمارية جديدة، حيث أرست
كل من أبوظبي والرياض مجالات نفوذ في هذه المناطق. ومن جانبها، ادعت الرياض سيطرتها على
محافظــة المهــرة الواقعــة في أقصى شرق اليمــن، حيــث تعتزم إنشــاء خــط أنــابيب سيســمح لهــا بتجــاوز
مضيق هرمز. وفي المحافظة، ما فتأ السكان يحتجون ومنعوا حتى الآن مواصلة عملية بناء قاعدة

عسكرية سعودية.

كثر عنفا وعدوانية في اليمن لقد كانت الإمارات بفضل كفاءتها في تسيير جيشها الضخم من المرتزقة أ
مقارنة بحليفتها، التي تقوم ببناء القواعد العسكرية خا كل من مدينة المكلا الساحلية وجزر بريم
وسـقطرى اليمنيـة. وقـد كـانت هـذه الجـزر في يـوم مـن الأيـام بمنـأى عـن البـشر وتنـد ضمـن مواقـع
التراث العالمي لليونسكو. في حين لم يتمكنّ السعوديون والإماراتيون من تحقيق الاستقرار في المناطق
الــتي يســيطرون عليهــا بالفعــل بشكــل غــير رســمي، فكيــف ســيضْمنون أن القــوات المتعصــبة، الــتي

يدعمونها، ستتمكن من حكم مدينة الحديدة؟

والجــدير بــالذكر أن نســبة كــبيرة مــن القــوات الــتي تقاتــل الحــوثيين مــن أجــل الســيطرة علــى مدينــة
الحديدة هم من الانفصاليين الذين يعانون من مظالم مشروعة وطويلة الأمد تجاه شمال اليمن.
وفي الواقع، يريد البعض منهم فصل جنوب اليمن. وعوضا عن الاستمرار في قتال الحوثيين بعد أن

سيطروا على ميناء الحديدة، من المرجح أنهم سيقاتلون بعضهم البعض.

يعد الملايين من اليمنيين معرضين إلى خطر المجاعة في إطار ما يمكن اعتباره
كبر أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة أ

يشكل المقاتلون السلفيون، الذين إما يتعاطف العديد منهم أو يتحالفون سرا مع تنظيم القاعدة في
شبه الجزيرة العربية، كذلك جزءا من القوات المعارضة للحوثيين. لكن ما الذي يجب فعله لمنع هؤلاء
السلفيين من إرساء حكمهم في مدينة الحديدة تماما كما فعلوا، إلى حد ما، في عدن وفي أجزاء أخرى
كيـد القتـال. وعلـى مـن اليمـن الـتي يسـيطر عليهـا التحـالف؟ مـن جـانبهم، سـيواصل الحوثيـون بالتأ



الرغـم مـن أنهـم لا يحظـون بـدعم شعـبي إلى جـانب تفـشي الفسـاد والقمـع بشكـل متزايـد في المنـاطق
التي يسيطرون عليها، إلا أن الحرب ضدهم تمنحهم الشرعية الكافية، للحفاظ على التحالفات التي

من شأنها أن تسمح لهم بالحفاظ على نفوذهم في شمال غرب اليمن.

يحيل هذا الأمر بشكل مؤكد إلى أن كمية أقل بكثير من الغذاء والمساعدات ستصل إلى المدنيين الذين
يُعتـبرون في أمـس الحاجـة إليهـا. وكمـا حـذرت الأمـم المتحـدة، يعـد الملايين مـن اليمنيين معـرضين إلى
كـبر أزمـة إنسانيـة في العـالم. عمومـا، يجـب أن تجـبر جـلّ هـذه خطـر المجاعـة في إطـار مـا يمكـن اعتبـاره أ
المعطيات صناع القرار في الولايات المتحدة على ط الأسئلة التالية: كيف يساعد دعم دولة الإمارات
يـز الاسـتقرار الإقليمـي أو والسـعودية، اللتين تـواصلان الحـرب، اليمنيين؟ وكيـف يسـاهم ذلـك في تعز
مصالــح الأمــن القــومي الأمريــكي. باختصــار، يصــب دعــم هــذه الــدول في مصــلحة الشركــات المصــنعة

للأسلحة الأمريكية والأجنبية.

حول هذه المسألة، يبدو أن إدارة ترامب توافق مذيع قناة السي إن إن، وولف بلتزر، الرأي أخيرا. ففي
مقابلة أجريت في أيلول/سبتمبر سنة ، مع السيناتور راند بول، الذي شكك في نوايا الولايات
المتحدة إزاء دعمها للحرب في اليمن، قال وولف بلتزر ردا على انتقادات السيناتور بول: “بالنسبة لك
تعد هذه المسألة أخلاقية نظرا لأنك تعلم أن الكثير من الأشخاص سيخْسرون عملهم إذا ما توقف
التجــار عــن بيــع الطــائرات الحربيــة والمعــدات الأخــرى المتطــورة للمملكــة العربيــة الســعودية. لذلــك،
ستشهد الولايات المتحدة خسارة كبيرة في عدد مواطن الشغل، وفي حجم إيراداتها. فهل يعد ذلك

أمرا ثانويا من وجهة نظرك؟”.

كثر من مبيعات الأسلحة، فلماذا لا تتخذ كل من الواضح أن بول يهتم بحياة الملايين من الأطفال أ
من إدارة ترامب والكونغرس الموقف ذاته؟

المصدر: ذي أمريكان كونسرفاتيف
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